
حـــــان الـــــوقت لتلقين نيـــــودلهي درسًـــــا..
باكستان تصعد خطابها ضد الهند

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

“حــان الــوقت لتلقين نيــودلهي درسًــا”.. بهــذه العبــارة نقــل رئيــس الــوزراء الباكســتاني عمــران خــان
التصـعيد مـع جـارته الهنـد إلى آفـاق أخـرى ربمـا لم يتوقعهـا أي مـن المقـربين مـن دوائـر صـنع القـرار هنـا
وهناك، في الوقت الراهن، لتزيد من بورصة التكهنات مرة أخرى واضعة كل الخيارات على طاولة

النقاش.

يارته لمظفر آباد عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير، توعد بالرد على أي عدوان هندي خان خلال ز
على الجزء الخاضع لسيطرة بلاده من الإقليم المتنا عليه، مهددًا في خطاب متلفز أمس الأربعاء
بمناسبة عيد استقلال بلاده أن “الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام
بــشيء في كشمــير الباكســتانية، وهــم جــاهزون وســيقومون بــرد قوي”، مضيفًــا “قررنــا أنــه إذا ارتكبــت

الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية”.

يندرا مودي مرسومًا تنفيذيًا كثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي نار يأتي هذا التطور بعد أ
مفاجئًا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لهذه المنطقة في الهيملايا، الأمر الذي قوبل برفض قاطع

من إسلام آباد التي تتبنى حملة دبلوماسية دولية لإعادة الأمور للإقليم إلى ما كانت عليه.

تصعيد ربما لم يكن الأول من نوعه، فعلى مدار العقود السبع الماضية من النزاع على الإقليم، شهدت
العلاقات بين البلدين موجات عاتية من المد والجذر، نشبت خلالها حروب عدة، إلا أن الأجواء الآن
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تختلف بشكل قاطع عما كانت عليه في السابق، فهل يتجاوز التصعيد منصات السجال الكلامي إلى
المواجهات العسكرية رغم خطوات التقارب التي خطتها البلدان خلال الآونة الأخيرة؟

باكستان تتوعد

استغلت الحكومة الباكستانية ذكرى الاحتفال بعيد الاستقلال لتؤكد تضامنها مع الكشميريين بعد
خطوة نيودلهي الأخيرة، فيما حذر رئيس الوزراء جارته من عواقب قرارها الذي ينذر بوضع الجارتين

النوويتين مجددًا على شفا المواجهة.

خان في بيان له ألقاه من قلب عاصمة الشطر الباكستاني من كشمير قال: “يوم الاستقلال فرصة
لنشعر بسعادة غامرة، لكننا نشعر بالحزن لمحنة أشقائنا الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة ضحايا

القمع الهندي”، مؤكدًا وقوف إسلام آباد إلى جانب الكشميريين.

تصـعيد اللهجـة لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل وصـف تحركـات الهنـد في كشمـير بـالخطأ الإستراتيجـي،
وقال إنها ستكلف مودي وحكومته الكثير، ملمحًا إلى أن بلاده سترد على أي خطوة تتخذها الجارة
بشــأن وضــع كشمــير، وســتمضي في ذلــك حــتى النهايــة، في إشــارة منــه إلى أن كل الخيــارات مفتوحــة،

ومن بينها المواجهات العسكرية وفق ما فسر محللون.

مسألة نشوب مواجهات بين البلدين ليست جديدة، إذ تعود الأجواء الملبدة
كتوبر  حين اندلعت أول حرب بالغيوم المخيمة على سماء الجارتين إلى أ

بينهما بشأن ولاية كشمير بعد شهرين فقط من استقلالهما

وفي الإطــار ذاتــه، رفــض الرئيــس الباكســتاني عــارف علــوي قــرار الهنــد إنهــاء الحكــم الــذاتي في الشطــر
ـــدعم ـــا ب ـــه بمناســـبة ذكـــرى الاســـتقلال، إن بلاده ملتزمـــة أخلاقيً ـــا في كلمـــة ل الخـــاضع لهـــا، مضيفً
الكشميريين، وطالب بحل القضية طبقًا لتطلعات الكشميريين واتفاقية “شِملا” وقرارات مجلس

ير المصير. الأمن الدولي التي تنص على إجراء استفتاء لتقر

ير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي: “باكستان لن وفي خطاب لمجلس الأمن مؤخرًا، قال وز
تكـون السـبب في نشـوب صراع، لكـن الهنـد يجـب ألا تفسر مـا نتحلـى بـه مـن ضبـط النفـس علـى أنـه
ضعـف.. إذا اختـارت الهنـد اللجـوء للقـوة مجـددًا.. فسـتضطر باكسـتان للـرد بكـل قوتهـا، دفاعًـا عـن

النفس”.

العلاقــات بين البلــدين الآن بــاتت داخــل نفــق مســدود خاصــة بعــد طــرد باكســتان الســفير الهنــدي
وإيقافهــا التجــارة الثنائيــة مــع جارتهــا، هــذا بجــانب تعليــق خــدمات النقــل عــبر الحــدود، ورغــم التــأثير
المحدود لمثل هذه الخطوات على نيودلهي، فإنها تحمل مضامين تنذر بتصعيد من نوع جديد ربما

يلقي بظلاله على الجميع.



كــثر مــن أســبوع مــع إرســال عــشرات آلاف يــذكر أن القســم الهنــدي مــن كشمــير يخضــع لإغلاق منــذ أ
الجنود كتعزيزات إلى سريناغار (المدينة الرئيسية فيها) مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط
الهــاتف والإنترنــت، فيمــا أعلــن حــاكم ولايــة جــامو كشمــير أن حظــر التجــول المفــروض علــى القســم
الهنــدي مــن كشمــير ســيخفف بعــد عيــد الاســتقلال اليــوم الخميــس لكــن خطــوط الهــاتف والإنترنــت

ستبقى مقطوعة.

تصاعد التوتر على الحدود بين الهند وباكستان

ية؟ هل تنشب مواجهات عسكر

حالــة مــن القلــق تخيــم علــى الأجــواء فيمــا يتعلــق باحتماليــة تفجــر الوضــع بين الجــارتين النــوويتين
يو على مائدة النقاش ليتحول إلى حرب شاملة، وهو ما دفع الكثير من المراقبين لوضع هذا السينار

خاصة بعد تلويح إسلام آباد أنها لن تتردد في اللجوء لهذا الخيار حال فرض عليها.

يه يــاشلافسكي في مقــال لــه بصــحيفة “موســكوفسكي كومسومــوليتس” قــال: الكــاتب الــروسي أنــدر
“رائحة تصعيد جديد تفوح بين الهند وباكستان، بعد أن قررت نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية
ــا أن جــامو وكشمــير، الــتي كــانت طــوال ســبعة عقــود نقطــة خلاف بين الــدولتين الجــارتين”، مضيفً
التجربة التاريخية، تدفع المراقبين إلى التشاؤم، فبسبب كشمير بالذات، نشبت في الماضي عدة حروب

واسعة النطاق بين الهند وباكستان.

وللصـحيفة ذاتهـا قـال كـبير البـاحثين في قطـاع المنظمـات الدوليـة والتنظيـم السـياسي العـالمي، بمعهـد
يــانوف: “قبــل العلاقــات الدوليــة والاقتصــاد العــالمي التــابع لأكاديميــة العلــوم الروســية، أليكسي كوبر
خطوة نيودلهي هذه، كان لجامو وكشمير وضعية الولاية الهندية الخاصة، وكان لها، دون غيرها في
الواقـع، دسـتورها ووزنهـا، وفي حين كـانت حكومـة الولايـة، الـتي كـانت تتشكـل مـن خلال الانتخابـات،
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تحل العديد من الأسئلة، فسوف تتولى، منذ الآن، حل المسائل عاصمة الهند مباشرة”.

ـــانوف أن يتجـــاوز التصـــعيد ساحـــة الحـــرب الكلاميـــة وألا يقتصر الأمـــر علـــى ي ومـــن ثـــم يرجـــح كوبر
يادة في النشاط الإرهابي، ولكن، على خلفية استعداد الهند الاحتجاجات، متوقعًا أن يصاحب ذلك ز

لاندلاع مواجهة، يُستبعد أن تغير نيودلهي قرارها.

عمليًا.. فإن باكستان غير مستعدة في الوقت الراهن لخوض أي حرب
عسكرية مع جارتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها

خلال السنوات الماضية

مسـألة نشـوب مواجهـات بين البلـدين ليسـت جديـدة، إذ تعـود الأجـواء الملبـدة بـالغيوم المخيمـة علـى
كتــوبر  حين انــدلعت أول حــرب بينهمــا بشــأن ولايــة كشمــير بعــد شهريــن ســماء الجــارتين إلى أ
فقـط مـن اسـتقلالهما، وحـرب أخـرى خاضهـا الطرفـان بشـأن ذات المنطقـة في أغسـطس ، وفي
ديســمبر  سانــدت الهنــد محاولــة باكســتان الشرقيــة للاســتقلال، حيــث شــن الطــيران الحــربي
الهنـــدي غـــارات علـــى أهـــداف في باكســـتان، أســـفرت عـــن تأســـيس دولـــة بنغلاديـــش، وفي مـــايو
 احتــل الجيــش الباكســتاني ومســلحون مواقع للجيــش الهنــدي في جبــال كارغيــل، لــترد الهنــد

بشن غارات جوية وهجمات برية تنجح في دحر المهاجمين.

كتــوبر  شنــت القــوات الباكســتانية هجومًــا اســتهدف مقــر مجلــس ولايــة كشمــير الهنديــة وفي أ
وأسـفر عن مقتـل  شخصًـا، وبعـده بشهريـن هجومًـا آخـر علـى البرلمـان الهنـدي في العاصـمة دلهـي
خلف  قتيلاً، وبعد سبع سنوات من تلك الهجمات، استهدفت إسلام آباد عدة مواقع في مدينة
مومباي الهندية أسفرت عن مقتل  شخصًا وذلك في نوفمبر ، فيما اتهمت الهند تنظيم
لاشكار طيبة الذي يتخذ من باكستان مقرًا له بالمسؤولية عن الهجمات، وفي يناير  استهدفت
قاعـدة جويـة هنديـة في باثـانكوت خلـف الهجـوم  قتلـى مـن العسـكريين الهنـود و مـن المسـلحين

المهاجمين.

وفي سـبتمبر  اسـتهدف مسـلحون معسـكرًا للجيـش الهنـدي في أوري في كشمـير الهنديـة أسـفر
يًا هنديًا، قوبل بشن الهند هجمات متعددة على أهداف لمسلحين في الجزء عن مقتل  عسكر
الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، هذا قبل أن يتسبب الهجوم الأخير الذي وقع في الشطر
الهندي من الإقليم في مقتل  جنديًا هنديًا فبراير الماضي، لترد عليه نيودلهي بسرب من طائراتها

الحربية أسقط عشرات القتلى والمصابين الباكستانيين.



طلب صيني بعقد جلسة داخل مجلس الأمن لمناقشة الأزمة

ضغوط سياسية

وفي أول تحرك رسمي للضغط على إسلام آباد طلبت الصين من رئيس مجلس الأمن الدولي عقد
جلسة مشاورات مغلقة بشأن الأوضاع في كشمير، حيث نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين أن
الصين أيدت أمس الأربعاء طلب باكستان من مجلس الأمن بحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص

لولاية جامو وكشمير، وطلبت من المجلس أن يعقد اجتماعًا مغلقًا يومي الخميس والجمعة.

نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي، من جهته قال إن بلاده لن تعترض على
عقد الاجتماع شرط أن يكون مغلقًا، مضيفًا “نحتاج إلى مناقشة الموضوع أولاً وقبل كل شيء فيما
بيننا، لقد مر وقت طويل منذ أن تطرق مجلس الأمن إلى هذا الملف، لذا نحتاج إلى مقارنة مواقفنا”.

فرنسيًا.. قال دبلوماسيون إن باريس – المعروف دعمها للهند – ردت على الطلب باقتراح أن يبحث
المجلــس القضيــة الأســبوع المقبــل بدرجــة أقــل رســمية، وهــو أن يكــون الموضــوع في ذيــل الموضوعــات
المطروحــة في إجــراء يطلــق عليــه “أي أعمــال أخــرى”، فيمــا ســيكون لبولنــدا – الــتي تــرأس المجلــس في

.دورته الحاليّة – التوسط في توقيت وصيغة يتفق عليهما الأعضاء الـ

على الأرجح لن يكون أمام إسلام آباد إلا الحرب الدبلوماسية، وهو ما بدأت
إرهاصاتها تلوح في الأفق، بدءًا بمجلس الأمن ومحاولة تدويل تحركاتها، مرورًا
باللجوء إلى قوى أخرى قادرة على إحداث الفارق في حلحلة الأزمة، فقد تكون

واشنطن أحد خياراتها في الفترة المقبلة
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من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدين إلى الإحجام عن أي خطوة قد
تؤثر على الوضع الخاص في كشمير، وعبرّ عن قلقه إزاء فرض الهند قيود على الاتصالات في الجزء
الذي تسيطر عليه من كشمير، مطالبًا بالتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة قبل دخولها مرحلة لا يمكن

السيطرة عليها.

معلوم أنه منذ عام ، أقر مجلس الأمن عدة قرارات بشأن النزاع على كشمير، بما في ذلك قرار
ينادي بضرورة إجراء استفتاء لتحديد مستقبل الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، كما تنتشر قوات حفظ

سلام دولية في الإقليم منذ  لمراقبة وقف لإطلاق النار بين الهند وباكستان.

عمليًا.. فإن باكستان غير مستعدة في الوقت الراهن لخوض أي حرب عسكرية مع جارتها، خاصة في
ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها خلال السنوات الماضية، وعلى الجانب الآخر، ربما تعلم
نيودلهي هذه الحقيقة جيدًا، وإن كان هذا لا يعفي أنها هي الأخرى غير مستعدة لفتح جبهة جديدة

للصراع، خشية إحداث هزة تزلزل أمن واستقرار الدولة الطامحة في منافسة الكبار اقتصاديًا.

وعلـى الأرجـح لـن يكـون أمـام إسلام آبـاد إلا الحـرب الدبلوماسـية، وهـو مـا بـدأت إرهاصاتهـا تلـوح في
الأفــق، بــدءًا بمجلــس الأمــن ومحاولــة تــدويل تحركاتهــا، مــرورًا بــاللجوء إلى قــوى أخــرى قــادرة علــى
إحــداث الفــارق في حلحلــة الأزمــة، فقــد تكــون واشنطــن أحــد خياراتهــا في الفــترة المقبلــة للضغــط علــى

الهند، هذا في الوقت الذي تعزز فيه نيودلهي حضورها الدبلوماسي لمواجهة أي تحرك ضدها.
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